لشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله 
الحاضرة السابعة عشرة 


الل ا 

(وَقَالَ ابْنْ جَرِيرٍ : حَدَنَنِي يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَتَنَا ابْنْ 

َلَيّ عَنْ مَهْدِيَ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ الْوَلِيدِ بن ملم قال : جَاءَ 

طَلْقْ بْنُ حَبِيب حبيب إلى جُنْدْب بن عبد اله اله عن آية مِنْ 

0 فَقَالَ: "احرج عَلَيْكَ إِنْ گت مُمللِمًا لَمَا فت عَٽي أو 

: أن تُجَالسَني ". 

قال مالك عن يكن بن متعيد عن متعيد ين الشتف: َه كَانَ 

إذا سْئِلَ عَنْ تَفْسِيرٍ آيَةَ من الْقْرْآنِ قَالَ: "نا لا تقول في 

الْقْرْآنِ شين" 

وَقَالَ اللْيْثُ عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعيدِ بْنِ الْمُسَيّب: انه كَانَ 

لا يتكلم إلا ف في الْمَعْلُوم من الْقْرْآنِ. 

وَقَالَ شَعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَألَ رَجُلُ سَعيد 

الْمُسَيّب عَنْ آيَةِ مِنْ الْقْرْآنِ فَقَالَ: " لا تسألني عن اران ؛ 

وَسَلْ مَنْ يَرْعْمُْ أنه لا يَخْفَى عَلَيْه مِنْهُ شَيْءٌ " يَعنِي عِكْرِمَة. 

0 ابْنْ شوذب : حَڏثني يزيد ُن أبي يَزِيدَ قال : گنا نَسَال 
بْنَ المُسَيّب عَن الحلال وَالْحَرَامِ وَكَانَ َغْلّمَ النّاس » فَإِذَا 

اناه عن تفسير آْة من الفزآن متك قان لم مغ . 

وَقَالَ ابْنْ جَرِيرٍ : حَدَنْنِي أَحْمّد بْنْ عبدة الضبي > حَدَنْنَا حَمَّاد 

بْنُ رَيْدِ حَدَتَنَا عْبَيْدْ الله بْنْ غْمَرَ قَالَ: " نقذ أدرّكت فَقَهَاءِ 


الْمَِينَة » وَإِنْهُمْ لبُعَظَمُونَ الْقَوْلَ في التفسيرء > مِنَهُمْ سَالِمُ بْنْ 
عبد لله وَالَْاسِمُ ْنْ مُحَمَدِ وَسَعِيد بن الْمُسيّبء وَنَافعَ ". 
وَقَالَ ابو بيد : حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن صَالِح عن اللَيثِ عن هشام 
بن عْرْوَةَ قَالَ : " مَا سمغت أبي تَأَوَلَ آية من كتاب الله قط ". 
وَقَالَ يوب وَابْنُ عَوْنٍ وَهْشامٌ الدستوائي عن مُحَمَدِ بْنِ سيرين 
قال سألت عبِيْدَةَ السلماني عن آيَةِ من الْقْرْآنِ فَقَالَ : "٠‏ ذهب 
الْذِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ فيمًا ازل مِنْ الْقْرْآنِ فَائّق الله وَعَلَيْكَ 
بالسدادِ ". 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَتَنَا مُعَاڏ عَنْ ابْنِ عون عَنْ عَبَيْد الله بن 
ملم ِن يَسَارِ عن أبيه قال : " إذَا حَدَّنْتَ عَنْ الله فقف حَنَّى 
تنظْرَ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ " 
حَدَنَنَا هشيم عن مُغيرَةَ عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ : "كَانَ أَصْحَابْنَا 
يَتَقُونَ التَفسِيرَ وَيَهَابُوتَه." 
وقال شُعْبَّةَ عن عَبْدِ اللَهِ بْنِ أبي السّفَرٍ قَالَ : قال الشَغبِي " 
وَآنّهِ مَا مِنْ آيَة إلا وَقَدْ سَألت عَنْهَاء وَلَكِنّهَا الرَوَايّة عَنْ الله" 
وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : حَدَتنَا هشيم أنبَأنَا عْمَرْ بْنْ أبي زَائِدَةَ عن / 
الشغبيَ عن مَمْرُوق قال : : " اتقوا التَفْسِيرَ فَإِنْمَا هو الرَوَايَة 
عن الله ". 
فَهَذِهِ الآتَارُ الصّحِيحَة وَمَا شَاكلَها عَنْ أَئِمّة اسلف مَحمُولة 
عَلَى تَحَرْجِهِمْ عن الگلام في التفسير بمَا لا عِلْمَ لَهُمْ بهء فأما 
مَنْ تكلَمَ بمَا يَْلَمْ من ذلك لَعَْةَ وَشَرْعَا فلا حَرَجَ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذا 
روي عن هولاءِ وَغَيْرِهِمْ أَقَوَالٌ في التَفْسِيرٍ ولا مُنَافَاةَ ؛ لاهم 
تَگَلْمُوا فيمَا عَلِمُوهُ وَسَكَنُوا عَمًا جَهِلُو وَهَذا هُوَ الْوَاجبُ عَلَى 
كُلِ أَحَدٍ . فإنَهُ كَمَا يَجِبُ السُكوث عم لا عِلْمَ لَهُ به فكذلك يَجِبْ 
الْقَوْلُ فيمَا سُئل عَنَهُ مما يَعْلَمْهَ: : لقوله تعالى : "لَتْبَيَئْنَهُ للناس 
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ولا تَكثْمُودَ mera E‏ "من 
نل عن علم فكتمة ألجم يوم القيامة بلجا من نار" 
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ : حَدَثْنَا مُحَمَّدْ بْنْ بَشَارٍ حَدَتَنَا مُوَمَلَ حَدَ 
سُفيَان عن أبي الزّنَادٍ قال : قَالَ ابْنُْ عباس ا 
أزبَعة أؤجه: وجه د تَعْرِفَهُ الْعَرَبُ من گلامها. و وَتَفْسِيرٌ لا يُعْدَرُ 
أَحَدْ بجَهالته. وف ا لا ونين ل غغ إل ائ 
. وَآَنَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أَعْلَمُ.) 


الشرح : 

جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما 
لما قمت عني» أو قال: أن تجالسني. 

الولد بن مسلم ثقة لكن هذا الأثر منقطع . 

وهذا محمول على الورع وعدم المضى في التكلم في معني كلام الله عز وجل » وإلا فليس المعني إذا جاء رجل 
فسأل عن معني آية تقول له: لا تحلس عندنا » أو قم» أو ما أشبه ذلك . ومن بناء على شدة تحريهم 
وتحرجهم كانوا يقولون مثل هذا. 

وهذه الرواية قد تكون من أجل مسألة مشكلة» ولا يلزم منها أنه كان يمتنع عن عموم التفسير» وإن كان 
الأمران محتملين. 
فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم 
لحم به» فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. 

ولحذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير » ولا منافاة؛ لأنحم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه» 
وهذا هو الواجب على كل أحد, فإنه كما يجب السكوت عما لا يعلم له به فكذلك يجب القول فيما سئل 
عنه مما يعلمه لقوله تعالي: ( لَبَيْنْئَهُ لاس ولا تَكْتْمُوئَهُ )(آل عمران: من187)» ولا جاء في الحديث المروي 
من طرق : من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نا 

قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته › 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالي ذكره. والله سبحانه وتعالي أعلم. 


إذاً هذه أربعة أقسام: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وهو ما يعرف في اللغة مثل: الكهف والعرش والسرر 
ومنضودة والطلح وما أشبه ذلكء والثاني تفسير لا يعذر أحد بجهالته وهو تفسير ما يجب اعتقاده أو العمل 
به» كتفسير قوله تعالي: ( أَقِيمُوا الصّلاة) فيجب علينا أن نعرف معنى إقامة الصلاة التى أمرنا بما. وكذلك ما 
يجب علينا اعتقاده كالإيمان بالرسل ونحوهم » فإنه لا يعذر أحد بجهالته » والثالث تفسير يعلمه العلماء مثل 
العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك من الأحكام » فإن هذا ليس كل أحد 
يعرفه» وليس واجباً على كل أحد بل هو فرض كفاية» وتفسير لا يعلمه إلا الله» فمن ادعي علمه فهو 
كاذب» كما جاء في بعض ألفاظ الأثر مثل العلم بحقائق صفات الله عز وجل وكيفيتهاء وكذلك العلم بحقائق 
ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن الجنة والنار وما أشبه ذلك هما لا يمكننا إدراكه » فهذا من ادعى علمه 
فإنه كاذب» لأنه لا يعلمه إلا الله . 

-وفيه الدلالة على أن العلماء يقولون ما يعلمون من التفسير» ويسكتون عما لا يعلمون» فما كان غير 
معلوم لم يقولوا به» ويدخل في ذلك ما لا يعلمه إلا الله» كما يدخل فيه ما يجهلونه مما يعلمه غیرهم» 

وهذا هو المتشابه النسبي الذي إن حَفِيَ على بعضهم فإنه لا يلزم خفاؤه عن الجميع بخلاف الذي لا يعلمه 


قال ( غق نلعيل بن اليب أنه كان لذ يتكلم الان الل من القرآق ) 

وهذا رجاله رجال الصحيح أثره عن سعيد بن المسيب 

وقول سعيد بن المسيب : وسل من يزعم أنه لا يخفي عليه شيء منه يعني عكرمة" 

لأن كان كثير من السلف يقعون في عكرمة لأنه يتهم في أن له قولا في القدرء هذا إسناده صحيح لا شك 
أن عكرمة عالم كبير ومن تلامذة ابن العباس رضي الله عنهما ولكن كما ذكرنا أن كثير من السلف كسعيد 
وغيره يقعون في عكرمة لأنه يتهم بالقول بالقدر . 
قال ( قال ابن شودب ) 

هذا صدوق 
قال (حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد ابن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا 
سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع) 

هذا ثقة . المهم هذه آثار كلها ثابتة عن سعيد ابن المسيب أنه لا يقال بالرأي بالقرآن . 

(عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سام بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع ) 


سام بن عبد الله بن عمر تابعي جليل توفي سنة مائة وستة وقاسم بن محمد أيضاً تابعي جليل هذه الآثار عن 
التابعين سالم وقاسم ونافع. 

قال ( قال أبو العبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن هشام بن عروة ) 

عبد الله بن صالح صدوق » الليث بن هشام معروف . 

قال ( ما معت أبي تأول آية من كتاب الله قط ) 

هذا إسناده صحيح ثابت . 

قال (وعن أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين ) 

هذه خمسة آثار عن التابعين سعيد وسالم والقاسم ونافع وعروة وعبيده هذا السادس إسناده صحيح . 

قال (سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال : ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق 
الله وعليك بالسداد ) 

هؤلاء ستة من التابعين . 

قال ( قال أبو عبيد حدثنا معاذ ) 

معاذ العنبري هذا ثقة . 

قال (عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال : إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما 
قبله وما بعده) 

-قوله حتى تنظر ما قبله وما بعده هذا فيه ذم التفسير اللفظي كما تقدم لنا فإن طوائف من المفسرين نظروا 
إلى اللفظ ولم ينظروا ما قبله ولا ما بعده 

قال (حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه ) 

هذا أيضاً عن إبراهيم النخعي هذا السابع . 

قال (وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال : قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها 


الرواية عن الله 

وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبى زائدة عن الشعبي عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو 
الرواية عن الله ) 

شعبه معروف وعبد الله ثقة » وهذا الثامن وهو الشعبي » ومسروق التاسع - وعلى هذا يكون التفسير بالرأي 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : التفسير المبني على الجهل كما قال الشيخ با لا علم لهم به فهذا مذموم . 
القسم الثاني : التفسير المبني على الهوى هذا مذموم كما يفعله أهل البدع . 
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القسم الثالث: التفسير المبني على اجتهاد هذا ليس مذموم إذا كان امجتهد أهل للاجتهاد . 

(وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ) 

محمد بن بشار هذا من شيوخ الكتب الستة . 

قال ( حدثنا مؤمل قال : حدثنا سفيان عن أبي الزناد ) 

أبو الزناد امه عبد الرحمن بن ركوان تابعي . 

وهذا التحبّج لا يعني أنحم لا يفهمون معان القرآن» وإنما هو مذهب خاصصٌ بمن توقّف عن التفسير» وم ير 
أن يكون من المفسّئرين تويُعًا منه» مع قيام غيره به» فكأنّه قد كفي ذلك الأمر. 


